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ملخص البحث :
الإســـلامي فلـــیس  عمصـــادرا لتشـــریهـــو المصـــدر الثـــاني مـــن إن حـــدیث رســـول االله 

وإذا أردنـا أن نـتكلم عـن مسـلم أن یسـتغني عنه،ولاسـیما الباحـث فـي العلـوم الإسـلامیة. أيبإمكان 

أحادیثــه الشــریفة التــي تبــین  نقــد أرفــدنا بجملــة مــالیتــیم مــن وجهــة نظــر الشــرع فنجــد النبــي 

فــي  هــذا العنــوان لأن النبــي وتــم اختیــارمــدى اهتمامــه برعایــة الیتــیم وحرصــه الشــدید علیــه.

فهدایتـه كانـت طریقـا دعوته قولا وعملا كان هادیا للناس من ظلمات الجاهلیة إلـى نـور الإسـلام. 

ــــى هــــدى  ــــك إنــــك لعل ــــات النعــــیم كمــــا قــــال تعــــالى (وادع إلــــى رب ــــاس إلــــى جن مســــتقیما یهــــدي الن

ماننــا الــذي لعبــت فیــه وســبب البحــث فــي هــذا الموضــوع لانتشــار الأیتــام فــي ز  .٦٧مســتقیم)الحج 

وللمحافظة على الأیتام من الانحراف والضیاع وبالتالي الحفاظ على المجتمع الحروب دورا كبیرا.

من نشوء أفراد ذوي سلوك غیر سوي.

The prophet care for orphan
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Abstract:
I chose this subject because the big number of the orphans who lost

some of their rights that the governments doesn't care about them. The

search deals with who the prophet cares about this subject that he gave

them all rights and care that they their money must be kept and they

should get their education unit they become adult.
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المقدمة :
الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على خـاتم الانبیـاء والمرسـلین وعلـى الـه وصـحبه 

أجمعین وبعد:

الإســلامي فلـــیس  عهــو المصــدر الثــاني مــن مصــادرا لتشــریفــإن حــدیث رســول االله 

كلم عـن وإذا أردنـا أن نـتمسـلم أن یسـتغني عنه،ولاسـیما الباحـث فـي العلـوم الإسـلامیة. أيبإمكان 

أحادیثــه الشــریفة التــي تبــین  نقــد أرفــدنا بجملــة مــالیتــیم مــن وجهــة نظــر الشــرع فنجــد النبــي 

مدى اهتمامه برعایة الیتیم وحرصه الشدید علیه.

فــي دعوتــه قــولا وعمــلا كــان هادیــا للنــاس مــن وتــم اختیــار هــذا العنــوان لأن النبــي 

نـت طریقـا مسـتقیما یهـدي النـاس إلـى جنـات النعـیم فهدایتـه كاظلمات الجاهلیة إلى نور الإسـلام. 

وســــبب البحــــث فــــي هــــذا  .٦٧كمــــا قــــال تعــــالى (وادع إلــــى ربــــك إنــــك لعلــــى هــــدى مســــتقیم)الحج 

وللمحافظـة علـى الأیتـام الموضوع لانتشار الأیتـام فـي زماننـا الـذي لعبـت فیـه الحـروب دورا كبیـرا.

من نشوء أفراد ذوي سلوك غیر سوي.من الانحراف والضیاع وبالتالي الحفاظ على المجتمع 

واشتمل البحث على تمهید یبین معنى الیتیم في اللغة والشرع،ومبحثین متضمنین لخمسـة 

فالمبحث الأول بعنوان تربیة الیتیم ویتضمن خمسة مطالبمطالب .

رفقتــه فــي الجنــة المطلــب الأول:تضــمن الكــلام عــن منزلــة كافــل الیتــیم التــي جعلهــا النبــي -

بب تكفله برعایة وتربیة الیتیم والحفاظ علیه.بس

والمطلب الثاني:تضمن الكلام عن منزلة أم الیتیم التي تمارس دورا كبیرا في رعایـة أیتامهـا مـن -

هي القرب منه في الآخرة.خلال تربیتها لهم تربیه صالحة ومنزلتها كما یبین النبي 

ام الیتـیم الـذي هـو المغفـرة لمـن یقـوم بهـذا العمـل والمطلب الثالث :تضمن الكلام عن ثواب إطع-

كي لا یؤدي الجوع إلى انحراف الیتیم.كما وضح ذلك النبي 

والمطلب الرابع :تضمن الكلام عن أهمیة التربیة والتعلیم للیتیم ومن یقم بهذه المهمة یكن ثوابه -

متعلما مثقفا. ملینشأ الیتیالجنة كما جاء في هدیه 

بهذا الجانب طلب الخامس : تضمن الكلام عن مسح رأس الیتیم حیث اهتم النبي والم-

أن من لا یقوم بهذا  العمل فهو ذو قلب كي یحظى الیتیم بالحنان والأمان وبین النبي 

  قاس.

ثاني عنوانه مال الیتیم ویتضمن:والمبحث ال

تمام بمال الیتیم من خلال في الاه المطلب الأول:  تضمن الكلام عن هدي النبي -

المحافظة علیه وعدم الاعتداء علیه ومن یعتدي علیه فجزاءه عذاب جهنم.
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انه لا یجوز والمطلب الثاني: تضمن الكلام  عن حق الكافل في مال الیتیم فبین النبي -

ح له الأخذ من مال الیتیم إلا إذا كان محتاجا مضطرا فیأخذ على قدر حاجته وقیامه بمصال

الیتیم .

مبینا أن والمطلب الثالث : تضمن الكلام عن استثمار مال الیتیم فقد جاء هدي النبي -

على كافل الیتیم أن یستثمر ماله لیتضاعف وینتفع منه الیتیم ولا تقل قیمته كي لا یعیش هذا 

الیتیم عالة على احد ویبقى ذو نفس عفیفة .

أن على مال الیتیم اة مال الیتیم حیث بین النبي والمطلب الرابع:تضمن الكلام عن زك-

زكاة كي یكون طاهرا ولكي لایحرم الیتیم من أجر الزكاة .

أن الیتیم ینتهي والمطلب الخامس :تضمن الكلام عن انتهاء مدة الیتم حیث بین النبي -

.رشده دلا بعإ هیتمه بالبلوغ وتجري علیه أحكام الكبار البالغین،أما المال فلا یتسلم

ولم أتعمق في الحكم على الأحادیث ودراسة أسانیدها لأن البحث دراسة موضوعیة ولیس 

تحلیلیة واكتفیت بذكر أحكام الأئمة السابقین علما أن أحادیث الیتیم كلها مقبولة وألتمس من 

صواب القارئ الكریم العذر إن وجد بین زوایا هذا البحث خطاء فهو من نفسي وما كان فیه من 

.فهو من توفیق االله وأبى الكمال أن یكون إلا الله

تمـھید
وقیـل )٢(والیتـیم: الفـرد.)١(الیتیم في اللغة:مشتق من الیتم بفـتح الیـاء وضـمها هـو الانفـراد

وقیـل الیـتم :الإبطـاء ، ومنـه أخـذ الیتـیم سـمي یتیمـا لأنـه یتغافـل عـن بـره، هأصل الیتم:(الغفلة، وبـ

) ٣().لان البر یبطئ عنه

)٤(الأب لان نفقته علیه لا على الأم). نوالیتیم شرعا: هو (المنفرد ع

تنبیـه:الأحادیث الــواردة فــي الیتــیم عامــة تشــمل أیتــام الكفــار أیضــا ولــم یخصــها أحــد بأیتــام          

)٥(المسلمین فقط.

منزلة كافل الیتیم:المطلب الأول
صـورة مسـتقیمة لهـا مـن خـلال حثـه علـى الحفاظ على المجتمعات ورسـم أراد النبي 

ـــم یتـــرك فـــي هدیـــه علیـــه الصـــلاة والســـلام  الالتـــزام بـــالأخلاق الحســـنة وقواعـــد الســـلوك الســـوي ،ول

فـأراد النبـي الأطفال اللـذین غـاب إبـاؤهم تحـت التـراب وبـاتوا فـاتحین أعیـنهم لمـرأى أبـائهم .

لنــاس علــى التكفــل بالأیتــام ورعــایتهم الحفــاظ علــى هــؤلاء الأطفــال مــن الضــیاع والانحــراف فحفــز ا

،لینشئوا على الاستقامة ولأجل الحفاظ على المجتمعات من نشأة أجیال غیر مستقیمة جعل لكافل 

في الجنة .الیتیم منزلة علیا بحیث یتمناها كل إنسان ألا وهي رفقة النبي 
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لســبابة والوســطى قولــه :(أنــا كافــل الیتــیم فــي الجنــة هكــذا وأشــار بافكــان مــن هدیــه 

)٦(وفرج بینهما شیئا).

فـي الجنـة ولا منزلـة فكافل الیتیم وهو الذي یقوم بأموره ومصالحه یكون رفیقا للنبي 

في الآخرة أفضل من هذه.

فـــي الجنـــة أنـــه أشـــار بالســـبابة علـــى شـــدة قـــرب كافـــل الیتـــیم مـــن النبـــي لوممـــا یـــد

(أنا وكافل الیتیم في الجنة) فیه احتمالان:وقوله  والوسطى ولیس بینهما إصبع أخرى .

الأول:سرعة دخول كافل الیتیم إلى الجنة مع النبي 

)٧(.الثاني:علو منزلة كافل الیتیم في الجنة لقربها من منزلة النبي 

)٨(ولا یشترط للیتیم المكفول أن یكون قریبا للكافل بل یستوي القریب وغیر القریب.

كافل الیتـیم هـذه المنزلـة العلیـا لمـا یقـوم بـه مـن رعایـة الیتـیم إذ یعوضـه منحوالنبي 

عــن حنــان الأب المفقــود والأمــان المنشــود اللــذین بفقــدهما قــد یخــرج الیتــیم فــي نشــأته عــن الســلوك 

كما أن من المعروف أن الطفل یكون شدید التأثر بأقرب المستقیم وربما صار إنسانا غیر سوي .

فكیــف الأب فنــرى الطفــل الصــغیر كثیــرا مــا یحــاول تقلیــد الأب مــع فرحــه بــذلك.الرجــال إلیــه وهــو

أن یقـــوم رجـــل بـــدور الأب مـــع هـــذا بمـــن فقـــد أبـــاه مـــن ســـیقلد وبمـــن ســـیتأثر فحـــرص النبـــي 

یقول علماء النفس:ألطفل الذي لم یعرف أباه أبدا یحاول رسم صورة ملیئـة بالحیویـة لـلأب الطفل.

وأقــرب النــاس للیتــیم بعــد أن فقــد أبــاه هــو كافلــه )٩(الــذین تعــرف بهــم.المفقــود مــن صــفات النــاس

  ٠فتتمثل له صورة الأب بصورة كافله لأنه قد تعرف على صفاته وتأثر بها 

منزلة أم الیتیم:المطلب الثاني
تلعــب الأم دورا كبیــرا فــي تربیــة الطفــل وإنشــائه ،وهــذا الــدور یتضــاعف عنــد فقــدان الأب 

عنها وعن دورها .ر الأب أیضا ،لهذا لم یغفل النبي فتقوم الأم بدو 

فكما أعطى منزلة علیا لكافل الیتیم أعطى هـذه المنزلـة لأم الیتـیم أیضـا فمـن هدیـه 

قوله:(أنا أول مـن یفـتح لـه بـاب الجنـة إلا أن امـرأة تبـادرني فـأقول لهـا مـا لـكِ ومـا أنـت  فتقـول انـأ 

)١٠(.)امرأة قعدت على أیتام لي

لتدخل الجنة معه ولها المنزلة العالیة في الجنة مع هذه المرأة الصابرة تبادر النبي ف

)١١(.النبي 

،یتامهــا وتربیتهــا لهــم تربیــة صــالحةفهــي تســتحق هــذا الثــواب جــزاء صــبرها وقیامهــا علــى أ

حاجتهـا یها ل مكابدة حیاة قاسیة ،فمن یكفآلام فقد الزوج تحملت عبئ الطففبالإضافة إلى تحملها 

ومؤنتها هي ویتیمها  بعد رحیل الزوج الأب .
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لأجل هذا وكي لایظن الناس أن وجود الأم مانع لهم من كفالة الیتیم ورعایته فجـاء هدیـه 

 الـــساعي علــى الأرملــة والمســكین  كالمجاهــد فــي ســبیل االله أو لیــث یصــوم النهــار  ویقــوم):

)١٢(.)اللیل

الأنظار إلى أم الیتیم مرغبـا برعایتهـا ورعایـة ابنهـا مـن في هذا الحدیث یلفت النبي 

ثم یمنحه مرتبة الصائم )١٣(خلال منح الساعي مرتبة المجاهد وهي من المراتب العلیا في الجنة .

بالسـعي فیجعـل ثـم یرغـب النبـي .)١٤(ن بـاب الریـان ولا یـدخل غیـره منـهالذي یدخل الجنة م

والساعي: هو (الـذي یـذهب )١٥(اللیل الذین یدخلون الجنة بسلام.الساعي على الأرملة من قائمي

فإذا كفیت الأم )١٧(.)أما الأرملة :فهي (التي لا زوج لها) ١٦(.)ویجيء في تحصیل ما ینفع الأرملة

الأرملة حاجتها فستقدر على تربیة الیتیم تربیة حسنة وإنشائه نشأة صالحة فإذا لم تجد مـن یعینهـا 

مــا أخــذت تعمــل عمــلا تكســب منــه وربمــا هــذا العمــل ســیكون متعارضــا مــع تربیتهــا فــي معاشــها فرب

خـالط أناسـا غیـر صـالحین ،وربمـا كـان  الأیتامها ،أو تزج الولد من صـغره فـي میـدان العمـل فلربمـ

هذا العمل عائقا لتعلیمه .

ثواب إطعام الیتیم:المطلب الثالث
صبر إن كان كبیرا حتى ینـال الطعـام وان الجوع لهاب وإذا جاع الإنسان ولم یجد طعاما

لم ینلـه ربمـا اقتـرب مـن المـوت وكثیـر مـن الكبـار لـیس بمقـدورهم الصـبر عنـد الجـوع وهـم فـي حیـا 

تهم الطبیعیة فقد نجد رجالا إذا جاعوا وتأخر عنهم الطعام جزعوا وتضجروا،وربما وصل غضبهم 

القمة لتأخر الطعام وهذا حال كثیر من الكبار .

بالطفل الصغیر إذا أصابه الجوع ولم یجد ما یسد رمقه لاسیما وإن كان یتیما فمن فكیف

فــإذا  هالبــدیهي أنــه فــي المــرات الأول ســیلجأ إلــى البكــاء ،فیكــون ثمــن اللقمــة لآلــئ تتنــاثر مــن عینیــ

تكررت الحالة مرات ومرات ربما یلجئ الطفل إلى طرق غیر مشروعة للحصول على اللقمة فربما 

عمــل وإن كــان لا یتناســب مــع عمــره وربمــا یســتغله  أيیمــة الســرقة مــثلا ،أو یلجــئ إلــى یرتكــب جر 

أحد لإعمال غیر سویة .

كـــل هـــذا مـــن اجـــل لقیمـــات تشـــغل أمعائـــه فللمحافظـــة علـــى الیتـــیم مـــن كـــل هـــذا وحمایـــة 

متمـثلا فـي قولـه :(مـن قـبض المجتمع من الانحراف المبكر لـدى الأطفـال جـاء هـدي النبـي 

)١٨(.)ین المسلمین إلى طعامه وشرابه أدخله االله الجنة إلا أن یعمل ذنبا لا  یغفر لهیتیما ب

الحفـاظ علـى الیتـیم فرغـب النـاس بإطعامـه واخبـر أن ثـواب الطعـام هكذا أراد النبـي 

)١٩(هذا الطعام سبب لمغفرة الذنوب. نالمقدم للیتیم الجنة، وا

عم الیتـیم إلـى إشـراك أهـل بیتـه فـي الثـواب فكـان ثم ارتقى النبي علیه الصلاة والسلام بمط

)٢٠(.):(إن أحب البیوت إلى االله بیت فیه یتیم مكرممن هدیه 



زیاد ناطق یحیى

٢٠٥

ففــي الحــدیث دلالــة علــى أن البیــت الــذي یطعــم ویكــرم الیتــیم هــو بیــت یحبــه االله أكثــر مــن 

غیره من البیوت فیبارك لأهله وینعم علیهم لإكرامهم الیتیم.

لم یفـز بهـذا الثـواب إلا إذا كـان الطعـام الـذي یقدمـه للیتـیم هـو مـن نفـس لكن مطعم الیتیم 

لــه أن یأكــل الطعــام الفــاخر ویطعــم الیتــیم ممــا هــو دونــه فینبغــي أن  زالطعــام الــذي یأكلــه فــلا یجــو 

)٢١(یطعمه مما یأكل منه.

تربیة وتعلیم الیتیم:المطلب الرابع
تربیة الصالحة والحـث علـى التعلـیم والغالـب في ال لا یخفى على المسلم هدي النبي 

في الأطفال أن  أبأهم یتولون مهمة تربیتهم وتعلیمهم وما تتطلبه من إنفاق .

والیتیم بفقد أبیه قد لایجد من یوجهه التوجیه الصحیح فهو بحاجة منـذ صـغره إلـى التربیـة 

ن مـنح كافـل الیتـیم منزلـة الصالحة وهي المهمة التي وقعت على عاتق كافلـه بعـد أبیـه فالحكمـة مـ

ــیم الیتــیم ،فقــد بــین العلمــاء فــي شــرحهم القــرب مــن النبــي  فــي الجنــة هــي قیامــه بتربیــة وتعل

لحــدیث كافــل الیتــیم الســابق أن (الحكمــة فــي كــون كافــل الیتــیم یشــبه فــي دخــول الجنــة ،أو شــبهت 

إلــى قــوم لا یعقلــون شــانه أن یبعــث :لكــون النبــي منزلتــه فــي الجنــة بــالقرب مــن النبــي 

أمــر دیــنهم فیكــون كــافلا لهــم ومعلمــا ومرشــدا ،  وكــذلك كافــل الیتــیم یقــوم بكفالــة مــن لا یعقــل أمــر 

)٢٢(أدبه).دینه بل ولا دنیاه ویرشده ویعلمه ویحسن 

فالـذي یقـوم بتربیـة الیتـیم تربیـة صـالحة ویعلمــه  التعلـیم الصـحیح  النـافع فهـو رفیـق النبــي 

 أن النبي في الجنة ،كما بین في هدیه :(خیر بیت في المسلمین بیت فیه یتیم یحسن

)٢٣(.)إلیه ،وشر بیت في المسلمین بیت فیه یتیم یساء إلیه

) كلمة عامة تشمل كل أنـواع الإحسـان ومـا تربیـة لیه الصلاة والسلام (یحسن إلیهفقوله ع

على النفقة علیه  ربیه تربیة أبیه ولا یقتصالیتیم وتعلیمه إلا من الإحسان ،فیلزم كافل الیتیم (أن یر 

)٢٤(.)والتلطف به ، ویؤدبه أحسن تأدیب ویعلمه أحسن تعلیم

ویجــب علــى مــن یقــوم بتربیــة وتعلــیم الیتــیم أن یكــون لطیفــا معــه شــفیقا علیــه لــین الكــلام 

عــدم عــذاب مــن یــرحم الیتــیم یتعامــل معــه بأقصــى درجــات الرحمــة واللــین فقــد ضــمن النبــي 

:(والـذي بعثنــي بــالحق لایعــذب االله یــوم القیامــة مــن لـین معــه فــي الكــلام حیــث جــاء هدیــه وی

هكـذا أهـتم النبـي علیـه الصـلاة والسـلام )٢٥(...).ن له في الكلام ورحم یتمـه وضـعفهرحم الیتیم ولا

بالیتیم  تربیة وتعلیما كي ینشأ الیتیم مثقفا متعلما لا جاهلا ویكون عالة على المجتمع. 

مسح رأس الیتیم :المطلب الخامس 



(دراسة موضوعیة)الهـدي الـنبوي  فـي رعــایة الـیتیم

٢٠٦

إن الــذي لا یحســن إلــى الیتــیم وكــان ذا رعایــة ضــعیفة لــه فهــو ذو قلــب قــاس ،فلــیس مــن 

المعقول أن یرى الرجل طفلا یتیما ولا یحن ویرق له قلبه لـذا ینبغـي علـى مـن یجـد فـي نفسـه عـدم 

ح رأســه ،فقــد وردفــي هدیــه المیــل إلــى الیتــیم أن یخالفهــا ویحملهــا علــى الإحســان علیــه مبتــدأ بمســ

 أن رجـــلا شـــكا إلـــى رســـول االله): قســـوة قلبـــه ،فقـــال لـــه :إن أردت تلیـــین قلبـــك فـــاطعم

) ٢٦(.)المسكین وامسح رأس الیتیم

فمــن لــم یحســن إلــى الیتــیم ویلاطفــه فهــو إنســان فــي قلبــه قســوة وغلظــة ،لــذلك ابتــدأ النبــي 

ل الإنسـان نفسـه علـى مخالفـة مـا تكـره مـن فعـل معالجة هـذه القسـوة بمسـح رأس الیتـیم لیحمـ

الخیــر ،ولیهــذب هــذا الإنســان الــذي لا یشــعر بــآلام الیتــیم وربمــا یســتنكف منــه وینظــر إلیــه نظــرة 

ازدراء ومهانة ببدء الإحسان إلیه بالمسح على رأسه وربما كان هذا صعبا علیه.

یتـیم واحتضـانه لـیحس حتـى یشـرك كـل أفـراد المجتمـع برعایـة الولكنها حكمة النبـي 

بشيء من معاني الأبوة المفقودة لاسیما إذا نظر الیتیم إلـى الأطفـال مـن حولـه ورأى رعایـة أبـائهم 

لــم یكتــف بجعــل مســح رأس لهــم فسینكســر قلبــه ویبحــث عــن أب ولا یجــده ،لــذا نجــد النبــي 

عد ولا یحصى كمـا ورد الیتیم علاجا لقسوة القلب بل اخبر بان هذا العمل یكسب الماسح ثوابا لا ی

:(من مسح رأس یتیم لم یمسحه إلا الله كان له بكل شعرة مرت علیها یـده حسـنات في هدیه 

فـرق بـین إصـبعیه السـبابة .ومن أحسن إلى یتیمة أو یتیم عنده،كنت أنا وهـو فـي الجنـة كهـاتین، و 

)٢٧(.والوسطى)

نجد أن الشعرة الواحدة تكسـب )(بكل شعرة مرت علیها یده حسناتفإذا تأملنا قوله 

المســح بالإحســان إلــى الیتــیم مــع الماســح الحســنات ولــیس حســنة واحــدة فقــط ثــم یقــرن النبــي 

ترغیبه في كفالته بذكر منزلته في الجنة .

الحفـاظ علیـه مـن  دالحفاظ على الیتیم من الضیاع فرغـب فـي تكفلـه، وأراأراد النبي 

رغب بالمسح على رأسه لیشعر بالحنان المفقود والأمـان الـذي  مثالانحراف فرغب بالإحسان إلیه،

یحســه بوجــود الأب. ومــن خــلال التجربــة العملیــة عنــد مســح رأس الیتــیم نجــده ســرعان مــا یغمــض 

الـرأس دون غیـره لقربـه عینیه مما یدل على إحساسـه بالأمـان وربمـا كـان سـر اختیـار النبـي 

أمـا كیفیـة المسـح    فیبـدأ عور بالأمـان والحنـان والعطـف .من الدماغ مما یؤدي  إلى سرعان الش

)  ٢٨(الماسح من وسط الرأس إلى مقدمته وغیر الیتیم بالعكس.

الاعتداء على مال الیتیم:المطلب الأول
برعایــة الیتــیم ســواء كــان فقیــرا أو غنیــا فــإن كــان للیتــیم مــال أراد النبــي اهــتم النبــي 

الطــامعین فیــه المســتغلین ضــعفه ویتمــه فحــذرهم مــن الاقتــراب مــن المحافظـة علــى مالــه مــن

(أربعة حق على االله مال الیتیم مبینا أن المعتدي على ماله محروم من الجنة ورد في هدیه 



زیاد ناطق یحیى

٢٠٧

أن لا یدخلهم الجنة ولا  یذیقهم نعیمها مدمن الخمر وآكل الربا وآكل مال الیتـیم بغیـر حـق والعـاق 

)٢٩(لوالدیه).

أكــل مــال الیتــیم ویعتــدي علیــه بغیــر حــق لا یــذوق نعــیم الجنــة لأنــه بــدل أن یــرحم فالــذي ی

فكـان  ضعف الیتیم ویحمیه ویحمي ماله راح یفتـرس هـذا المـال منتزعـا عـن نفسـه ثـوب الإنسـانیة.

عمله ذنبا عظیما یستحق عقاب وعذاب االله تعالى حیث سیكون هذا المال نار في بطن آكله قـال 

)٣٠(أكلون أموال الیتامى ظلما إنما یأكلون في بطونهم نارا و سیصلون سعیرا).تعالى:(إن الذین ی

مــن الاعتــداء علــى مــال الیتــیم وآكلــه وعــده ذنبــا مــن الكبــائر حیــث لهــذا حــذر النبــي 

والسحر،:یا رسول االله وما هن قال :الشرك باالله ،االسبع الموبقات ،قالو  ا:(اجتنبو جاء هدیه 

والتــولي یــوم الزحف،وقــذف ،اواكــل مــال الیتــیم واكــل الربــ،حــرم االله إلا بــالحقوقتــل الــنفس التــي

)٣١(المحصنات المؤمنات الغافلات).

فــي هــذا الحــدیث رهــب مــن أكــل مــال الیتــیم وأمــر باجتنابــه وعــده مــن فنجــد النبــي 

مـال الیتـیم وعبر عن الاعتداء على)٣٢(الموبقات والموبقات :أي الذنوب المهلكات وهي الكبائر .

بمال الیتیم والحفاظ علیـه فیصـف لنـا ثم یزداد اهتمام النبي بالأكل لأنه اعم وجوه الانتفاع.

،)٣٣(:(نظـرت فـإذا انـأ بقـوم لهـم مشـافرمنظر أكله مخبرا عن ما  رآه لیلة الإسراء والمعـراج فیقـول

خرا مـن نـار یخـرج مـن كمشافر الإبل وقـد وكـل بهـم مـن یأخـذ بمشـافرهم ثـم یجعـل فـي أفـواههم صـ

یـأكلون أمـوال الیتـامى ظلمـا إنمـا یـأكلون فـي  نقال:هؤلاء الذی ؟اسافلهم .قلت :یا جبریل من هؤلاء

)٣٤(.)بطونهم نارا

فـي الحفـاظ الأنفـس هـذا هـو هـدي النبـي  هإنه لمنظر تقشعر له الأبدان وتشمئز منـ

ة ســلیمة فــإذا نشــأ محرومــا مــن مالــه قــد علــى مــال الیتــیم لیبقــى قویــا عزیــزا بــین النــاس ،ولینشــأ نشــأ

تنشأ معه نزوة الانتقام من أكله . 

حق الكافل في مال الیتیم:المطلب الثاني
تعرفنــا فــي المطلــب الســابق علــى خطــورة الاعتــداء علــى مــال الیتــیم مــن خــلال أكلــه بغیــر 

  ؟هیفقیرا وللیتیم مال فهل یجوز له أن یلجأ إل مولكن إذا كان كافل الیتیحق ،

الإجابة عن هذا التساؤل نجدها في ما روي من هدي النبوة :(أن رجلا سـأل النبـي 

فقال لیس لي مال ولي یتیم له مال ،فقال كل من مال الیتیم غیر مسرف ولا مبذر ولا متأثل مـالا 

)٣٥(.)إن تقي مالك، وقال :تفدي مالك بماله

والتأثـل ، یم بـدون تبـذیر وإسـراف وتأثـل لكافل الیتیم الأخذ من مـال الیتـفأباح النبي 

)٣٦(كأنه ماله یتصرف فیه كما یشاء. أي:هو أن یتخذ من مال الیتیم أصلا له 



(دراسة موضوعیة)الهـدي الـنبوي  فـي رعــایة الـیتیم

٢٠٨

لا تجعـل مـال الیتـیم وقایـة لمالـك  أيمعنـاه:)(تقي مالك أو تفدي مالـك بمالـهفقوله  

وكمـا قـال تعـالى فـي شـأن ولـي الیتـیم (ومـن )٣٧(فتترك مالك على وجهه وتتصرف في مال الیتـیم.

فان كان كافل الیتیم غنیا   فلیستعفف )٣٨().ف ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروفكان غنیا فلیستعف

وان كـان فقیـرا ومحتاجـا إلیـه  فلیأكـل بـالمعروف )٣٩(بمالـه عـن أكـل مـال الیتـیم ولا یسـرفه ویبـذره .

ا یســـتحقه مـــن قیامـــه ولا یأكـــل  إلا بقـــدر مـــ)٤٠(یتـــة؟ولا یأكـــل إلا لحاجـــة ،كمـــا یضـــطر لأكـــل الم

هذه هي  )٤٢(وان كان یعمل في مال الیتیم فبقدر ما یعمل فیه ویستصلحه له .)٤١(.بمصالح الیتیم

على مال الیتیم حتى عندما كان كافل الیتیم فقیرا فلم یبح له التصرف بمال محا فظة النبي 

فیه مذكرا إیاه بـأن لا یعتبـر   هـذا المـال هـو مالـه فحـذره أن الیتیم كیف یشاء وحذره من الإسراف

یتخذ مال الیتیم حمایة ووقایة لماله.

استثمار مال الیتیم:المطلب الثالث
عنــد النهــي عــن الاعتــداء علــى مــال الیتــیم والمحافظــة علیــه لــم یتوقــف هــدي النبــي 

ى تقــع علــى عــاتق كافــل الیتــیم ألا أن مهمــة أخــر والإســراف والتبــذیر فحســب بــل بــین النبــي 

:(ألا من ولي یتیمـا لـه مـال فلیتجـر فیـه ولا یتركـه حتـى تأكلـه وهي استثمار ماله فجاء هدیه 

)  ٤٣(.)الصدقة

فـــي هـــذا الحـــدیث إلـــى اســـتثمار مـــال الیتـــیم مـــن خـــلال التجـــارة فیـــه یرشـــدنا النبـــي 

تـــه قــد قلـــت ،أو إذا أكــل منـــه كافــل الیتـــیم وتنمیتــه لأنــه إن تـــرك المــال وكبـــر الیتــیم ربمـــا وجــد قیم

  .هفسیتناقص شیئا فشیئا لذلك  ینبغي على كافل الیتیم استثمار مال

یجوز تكون الأرباح للیتیم، فلا نفلا باس بالتجارة في مال الیتیم إذا كان كافله مأمونا، وأ

)٤٤(للكافل أن یتاجر بمال الیتیم لنفسه.

الأربــاح مــا یســتحقه مــن أجــرة العمــل واستصــلاح المــال ویجــوز لكافــل الیتــیم أن یأخــذ مــن 

)٤٥(ویكون أخذه بالمعروف على قدر ما یأخذ من یقوم بمثل عمله.

بالیتیم ورحمته به ،حرص على من یقوم بكفالته ورعایته وأراد هذه هي رعایة النبي 

رة فیه لیكون هذا الیتیم المحافظة على ماله وعدم الاعتداء علیه ثم أمر كافله باستثمار ماله والتجا

غنیا متعففا  ذو نفس كریمة عزیزة .
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مل الیـتیاة مازك:المطلب الرابع
الزكاة هي فرض مـن فـروض الإسـلام وجعلهـا االله سـبحانه وتعـالى طهـارة للمـال وصـاحبه 

) ٤٦().موالهم صدقة تطهرهم وتزكیهم بها(خذ من أفقال :

لـه فقـد  بـین سـبحانه وتعـالى ذلـك فـي قولـه :وهي في الوقت ذاتـه نمـاء للمـال ومضـاعفة

(مثل الذین ینفقوا أموالهم في سبیل االله كمثل حبة انبتت سـبع سـنابل فـي كـل سـنبلة مئـة حبـة واالله 

)٤٧(یضاعف لمن یشاء واالله واسع علیم).

فـي هدیـه أن علـى فبـین  اأن یكـون مـال الیتـیم طـاهرا نقیـا، ونامیـأحب النبي 

)٤٨(كاة فقال :(ألا من ولي یتیما له مال فلیتجر فیه ،ولا یتركه حتى تأكله الصدقة).مال الیتیم ز 

معنــاه لیتـــاجر بالمــال ولا یتركـــه تخــرج منـــه )(ولا یتركــه حتـــى تأكلــه الصـــدقةفقولــه 

فقــد اســتدل العلمــاء بهـــذا )٤٩(الزكــاة شــیئا فشــیئا وفیــه دلالــة علــى وجــوب الزكـــاة فــي مــال الیتــیم .

وخـالفهم )٥٠(وجوب زكـاة مـال الیتـیم وممـن قـال بـذلك الأئمـة مالـك واحمـد والشـافعي.الحدیث على

)٥١(الإمام أبو حنیفة فقال لا تجب الزكاة في مال الیتیم حتى یبلغ.

النـائم  ن:(رفع القلم عن ثـلاث عـن المجنـون المغلـوب علـى عقلـه، وعـواستدل بقوله 

)٥٢(.)حتى یستیقظ، وعن الصبي حتى یحتلم

: تجــب الزكــاة فــي مــال الیتــیم ، اكــن الأئمــة الــذین قــالوا بوجــوب زكــاة مــال الیتــیم قــالو ول

)   ٥٣(حتى إذا بلغ الیتیم أعلمه بذلك .یحصیها كافله ولا یخرجها 

مانتھاء الیت:المطلب الخامس
بعد أن یتكفل بالیتیم من یرعاه ویقوم بمصالحه وتربیته فهل یبقى هذا الكافل قائما بشؤون

لاســیما وان كــان الیتــیم فــي بیــت .اك وقــت ینتهــي بــه واجــب هــذا الكافــلالیتــیم مــدى الحیــاة أم هنــ

مجیبـا عـن هـذا التسـاؤل الكافل یعیش مع أبنائه وبناته وزوجته وهنا نجد أمامنا هدي النبـي 

)٥٤(:(لا  یتم بعد الاحتلام ولا  یتم على جاریة إذا هي حاضت).إذ قال 

تیم مبلغ الرجال وبلغت الیتیمة مبلغ النسـاء جـرت علیهمـا أحكـام الشـریعة التـي فإذا بلغ الی

)٥٥(.الغین وانقطعت عنهم أحكام الصغارتطلب من الكبار الب

للیتـیم البـالغ  زتعـالى واجتنـاب نواهیـه ولا یجـو أي یطالبون بأداء فرائض الشرع وأوامر االله

مـــا لا یجـــوز للیتیمـــة مخالطـــة كافلهـــا وأبنائـــه ك مخالطـــة زوجـــة وبنـــات كافلـــه  والخلـــوة بإحـــداهن .

أمــا فــي شــان مــال الیتــیم فــلا یدفعـه الكافــل إلیــه عنــد البلــوغ حتــى یكمــل نضــوجه والخلـوة بأحــدهم .

الیتــامى حتــى إذا بلغــو النكــاح فــإن آنســتم مــنهم رشــدا القولــه تعــالى :(وابتلــو ویكــون ذا عقــل رشــید.

وتعالى رشد الیتیم هو الوقت الـذي یسـلم فیـه كافـل الیتـیم فجعل سبحانه)٥٦().فادفعوا إلیهم أموالهم

وأكثـر العلمـاء قـالوا:إن الرشـد لا یكـون   إلا والرشد : هو صلاح العقل وحفظ المـال .ماله إلیه .

)٥٧(بعد البلوغ.
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الخاتمة
، في أمور دینكم حقاأیتها المجتمعات الإسلامیة إن كنتم تقتدون بنبیكم المصطفى 

لإقتداء بهدیه في رعایة الیتیم .حریصین على افكونوا 

فأیتامنا الیوم بأمس الحاجة لمن یرعاهم ، فهم بحاجة إلى الكلمة الطیبة والعطف والحنان 

هم بحاجة إلى مـن یمسـح علـى رأسـهم أشـد مـن حـاجتهم .والملاطفة أكثر من حاجتهم إلى المادة 

  ٠إلى اللعب والحلوى

عنــق كــل إنســان بــلا اســتثناء، وهــذه الأمانــة لــن تســامح مــن أیتامنــا أمانــة فــي أعناقنــا فــي

ولسنا بحاجة إلـى أن نجعـل یومـا أو أسـبوعا أو عیـدا للیتـیم ثـم نخـص .یهمل الیتیم أو یغفل عنه 

وینبغـي علـى كـل إنسـان یتأمـل صـورة .فیه ألأعمال الخیریة؛ فهذا واجب كـل إنسـان فـي كـل یـوم

فــإن أهملنــا الأیتــام .نهم ثــم ینظــر بعــین الرحمــة إلــى الیتــیم أولاده بعــد أن یفــارق المــوت بینــه وبیــ

وتركنــاهم للتشــرد والضــیاع فــلا نلــوم إلا أنفســنا غــدا عنــدما تنتشــر الجریمــة ویســري الانحــراف فــي 

  ٠أصابع الندم  ضمجتمعاتنا ، حینئذ نعض

المصادر
القرآن الكریم .١

ـ تحقیق محمد فؤاد عبد البـاقي ) ه٢٥٦للإمام محمد بن إسماعیل البخاري ت(-الأدب المفرد.٢

م دار البشائر الإسلامیة  بیروت ١٩٨٩هـ ، ١٤٠٩،  ٣ط 

هـــ دار المعرفــة  ١٣٩٣،  ٢)هـــ ط ٢٠٤تــألیف الإمــام محمــد بــن إدریــس الشــافعي ت ( -الأم.٣

بیروت 

) هـــ ١٣٥٣تــألیف محمــد عبــد الــرحمن المبــاركفوري ت (–تحفــة الاحــوذي شــرح ســنن الترمــذي .٤

ة  بیروت دار الكتب العلمی

)هــ  تحقیـق عبـد الوهـاب ٩١١للإمام عبد الرحمن بن أبـي بكـر السـیوطي ت (–تدریب الراوي .٥

عبد اللطیف  مكتبة الریاض الحدیثة  الریاض 

)هـــ تحقیــق إبــراهیم ٦٥٦للإمــام عبــد العظــیم بــن عبــد القــوي ألمنــذري ت (–الترغیــب والترهیــب .٦

بیروت هـ  دار الكتب العلمیة   ١٤١٧-  ١شمس الدین ط 

 ١)  هــــ تحقیـــق إبـــراهیم الابیـــاري  ط٨١٦(تـــألیف علـــي بـــن محمـــد الجرجـــاني ت–التعریفـــات .٧

هـ دار الكتب العلمیة  بیروت ١٤٠٥،

هـــ دار  ١٤٠٥) هـــ ،ســنة النشــر ٣١٠(للإمــام محمــد بــن جریــر الطبــري ت–تفســیر الطبــري .٨

الفكر بیروت 
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ـ تحقیــق احمــد بــن عبــد العلــیم )هــ٦١٧للإمــام محمــد بــن احمــد القرطبــي ت(–تفســیر القرطبــي .٩

هـ دار الشعب القاهرة  ١٣٧٢، ٢ط  يالبرد ون

) هـ تحقیق مهدي حسن الكیلاني  ١٨٩تألیف الإمام محمد بن الحسن الشیباني  ت(–الحجة .١٠

هـ عالم الكتب بیروت  ١٤٠٣، ٣ط

تـألیف الإمـام عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر السـیوطي -الـدیباج علـى صـحیح مسـلم بـن الحجـاج.١١

م دار ابـــن عفـــان  ١٩٩٦هــــ  ١٤١٦)هــــ تحقیـــق أبـــي  إســـحاق الحـــویني ســـنة النشـــر ٩١١ت(

السعودیة 

)  تحقیـق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ٢٧٥ت( يللإمـام محمـد بـن یزیـد القـز وینـ–سنن ابن ماجـه .١٢

دار الفكر بیروت 

) هــ تحقیـق محمـد ٢٧٥(للإمام أبي داود سلیمان بـن الأشـعث السجسـتاني ت–سنن أبي داود .١٣

محي الدین عبد الحمید دار الفكر بیروت 

)هـــ تحقیــق محمــد ٤٥٨(للإمــام أبــي بكــر احمــد بــن الحســین البیهقــي ت–ســنن البیهقــي الكبــرى .١٤

م مكتبة دار ألباز مكة المكرمة ١٩٩٤هـ  ١٤١٤عبد القادر عطا سنة النشر 

ار )هــ تحقیـق احمـد محمـد شــاكر د٢٧٩للإمـام محمـد بـن عیسـى الترمـذي ت(–سـنن الترمـذي .١٥

إحیاء التراث العربي بیروت 

هاشـم  )هـ تحقیق السـید عبـدا الله٣٨٥ت( يللإمام علي بن عمر الدار قطن– يسنن الدار قطن.١٦

م دار المعرفة بیروت ١٩٦٦هـ  ١٣٨٦الیماني المدني  سنة النشر 

 يتـــــألیف محمـــــد بـــــن عبـــــد البـــــاقي الـــــزر قـــــان–علـــــى موطـــــأ الإمـــــام مالـــــك  يشـــــرح الـــــزر قـــــان.١٧

هـ دار الكتب العلمیة بیروت ١٤١١، ١)هـ ،ط ١١٢٢ت(

قــدیمي كتــب خانــه -) هـــ ٩١١تــألیف الشــیخ عبــد الغنــي الــدهلوي ت(–شــرح ســنن ابــن ماجــه .١٨

كراتشي  

مصـطفى  ٠) هــ  تحقیـق د٢٥٦للإمـام محمـد بـن إسـماعیل البخـاري ت (–صحیح البخاري .١٩

م دار ابن كثیر بیروت١٩٨٧هـ ١٤٠٧-٣دیب البغا ط

)هـــ تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، دار ٢٦١لم بــن الحجــاج ت(للإمــام مســ–صــحیح مســلم .٢٠

إحیاء التراث العربي بیروت 

هــ ١٤١٥ -٢تألیف محمد شـمس الحـق العظـیم أبـادي ط–عون المعبود شرح سنن أبي داود .٢١

دار الكتب العلمیة  بیروت  

ت   تــألیف  الإمــام احمــد بــن علــي بــن حجــر العســقلاني -فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري.٢٢

هـــ دار ١٣٧٩هـــ تحقیــق محمــد فــؤاد عبــد البــاقي و محــب الــدین الخطیــب ســنة النشــر  )٨٥٢(

المعرفة بیروت 
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- ١) هـــ ط١٠٣١تــألیف  عبــد الــرؤوف المنــاوي  ت (–فــیض القــدیر شــرح الجــامع الصــغیر .٢٣

هـ المكتبة التجاریة الكبرى مصر  ١٣٥٦

دار صادر بیروت ١ط هـ )٧٧١تألیف محمد بن مكرم بن منظور ت (–لسان العرب .٢٤

هــ دار  ١٤٠٧هــ سـنة النشـر   )٨٠٧للإمـام علـي بـن أبـي بكـر الهیثمـي ت (-مجمع الزوائـد.٢٥

بیروت-القاهرة –الریان للتراث  ،دار الكتاب العربي 

هـ دار صادر بیروت )١٧٩للإمام مالك بن أ نس ت(–المدونة .٢٦

رجمـــة منیـــر عـــامر  المؤسســـة تـــألیف الـــدكتور ســـبوك ، ت–مشـــاكل الأبـــاء فـــي تربیـــة الأبنـــاء .٢٧

العربیة    بیروت 

هــــــ تحقیـــــق  )٤٠٥للإمـــــام محمـــــد بـــــن عبـــــد االله الحـــــاكم ت (–المســـــتدرك علـــــى الصـــــحیحین .٢٨

م دار الكتب العلمیة بیروت ١٩٩٠هـ  ١٤١١ن١ط–مصطفى عبد القادر عطا 

هــ تحقیـق  )٣٠٧(للإمام أبي یعلى احمد بن علـي الموصـلي ت –مسند أبي یعلى الموصلي .٢٩

م دار المأمون للتراث دمشق ١٩٨٢هـ   ١٤٠٤-١سین سلیم أسد ، طح

مصر -هـ، مؤسسة قرطبة  )٢٤١للإمام احمد بن حنبل الشیباني ت (–مسند احمد .٣٠

ــدیلمي ت (–مســند الفــردوس بمــأثور الخطــاب .٣١ هـــ  )٥٠٩تــألیف أبــي شــجاع بــن شــهردار   ال

ب العلمیة بیروت م  دار الكت١٩٨٦  -١تحقیق السعید بن بسیوني زغلول ،ط

) هـــ تحقیــق الشــیخ صــبحي ٢٤٩تــألیف عبــد بــن حمیــد بــن نصــر ت (–مســند عبــد بــن حمیــد .٣٢

م مكتبة السنة القاهرة  ١٩٨٨هـ  ١٤٠٨-١السامرائي  ومحمود محمد خلیل الصعیدي ،ط

هــ تحقیـق طـارق بـن عـوض  )٣٦٠للإمام سلیمان بـن احمـد الطبرانـي ت (–المعجم الأوسط .٣٣

هـ دار الحرمین القاهرة  ١٤١٥سن إبراهیم سنة النشر االله و عبد المح

هــــ تحقیـــق حمـــدي بـــن عبـــد  )٣٦٠للإمـــام ســـلیمان بـــن احمـــد الطبرانـــي ت (–المعجـــم الكبیـــر .٣٤

م مكتبة العلوم والحكم الموصل  ١٩٨٣هـ  ١٤٠٤-٢٣المجید السلفي ،ط

هـــ  )٦٠٦( تــألیف أبــي  الســعادات المبــارك بــن محمــد الجــزري ت–النهایــة فــي غریــب الأثــر .٣٥

م  ١٩٧٩هــــ  ١٣٩٩، ســـنة النشـــر  يتحقیـــق طـــاهر احمـــد الـــزاوي ، ومحمـــود محمـــد  الطنـــاح

المكتبة العلمیة بیروت



زیاد ناطق یحیى

٢١٣

ھوامش البحث : 
  ١٢/٦٤٥-مادة یتم –،ولسان العرب ٥/٢٩١ ر النهایة في غریب الأثرظین )١(

  ١٢/٦٤٥لسان العرب ،مادة یتم _ )٢(

/الصفحة السابقةالمصدر السابق )٣(

  ٣٣١) التعریفات/٤(

  ١/١٠٨ینضر فیض القدیر شرح الجامع الصغیر )٥(

ـــه ومســـلم  )٦( ـــم الحـــدیث (–رواه البخـــاري واللفـــظ ل ـــاب اللعـــان /رق -) ٤٩٩٨صـــحیح البخاري/كتـــاب الطـــلاق /ب

،وصــحیح مســلم /كتــاب الزهــد والرقــائق /بــاب بالإحســان إلــى الرملــة والمســكین والیتــیم /رقــم الحــدیث ٥/٣٠٣٢

)٤/٢٢٨٧-)٢٩٨٢.  

  ١٠/٤٣٦-ینضر فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٧(

   ٦/٩٠،والدیباج ١٨/١١٣ینظر شرح النووي على صحیح مسلم  )٨(

  ٣٦٢ینظر مشاكل الآباء في تربیة الأبناء/ )٩(

ســنن أبــي داود/كتــاب الأدب / بــاب فضــل مــن –وأبــو یعلــى واللفــظ لــه وإســناده جیــد والــدیلمي  درواه أبــو داو  )١٠(

،ومســــــــند أبــــــــي یعلــــــــى /مســــــــند أبــــــــي هریــــــــرة /رقــــــــم الحــــــــدیث  ٤/٣٣٨) ٥١٤٩ا/رقم الحــــــــدیث(عــــــــال یتیمــــــــ

  ١/٣٤) ٥٨،ومسند الفردوس بمأثور الخطاب للدیلمي /ذكر حدیث الأوائل /رقم الحدیث (١٢/٧)٦٦٥١(

   ١٠/٤٣٦شرح صحیح البخاري ) ینظر فتح الباري١١(

 )٥٦٦٠اب السـاعي علـى الأرملـة/رقم الحــدیث (صـحیح البخـاري /كتــاب الأدب / بـ–) رواه البخـاري ومسـلم ١٢(

،وصحیح مسلم /كتاب الزهد والرقـائق /بـاب الإحسـان إلـى الأرملـة والمسـكین والیتـیم /رقـم الحـدیث ٥/٢٢٣٧

)٤/٢٢٨٧) ٢٩٨٣  

ورد في الحدیث الشریف :(أن في الجنة مئة درجة أعدها االله للمجاهدین في سبیل االله ما بین الدرجتین كما ) ١٣(

صحیح البخاري /كتاب الجهاد والسـیر /بـاب درجـات المجاهـدین فـي سـبیل االله /رقـم  )والأرض لسماواتبین ا

   ٣/١٠٢٨) ٢٦٣٧الحدیث (

)أنــه قــال :(فــي الجنــة ثمانیــة أبــواب فیهــا بــاب یســمى الریــان لا یدخلــه إلا الصــائمونورد عــن النبــي ) ١٤(

   ٣/١١٨٨) ٣٠٨٤ة /رقم الحدیث (صحیح البخاري /كتاب بدء الخلق /باب صفة أبواب الجن

:(أیهـا النـاس أفشـو السـلام وأطعمـوا الطعـام وصـلوا والنـاس نیـام تـدخلوا الجنـة بســلام) ) فقـد قـال النبـي ١٥(

  ٤/٦٥٢) ٢٤٨٥/رقم الحدیث (رواه الترمذي وقال حدیث صحیح،سنن الترمذي /كتاب صفة القیامة /

   ٩/٤٩٩) فتح الباري شرح صحیح البخاري ١٦(

) المصدر السابق /الصفحة السابقة ١٧(

مسـند عبـد بـن حمیـد / مسـند –والطبرانـي رواه عبد بن حمید ،والترمذي واللفظ له وقـال ضـعیف ،وأبـو یعلـى) ١٨(

وسنن الترمذي /كتاب البر والصلة /بـاب مـا جـاء فـي رحمـة الیتـیم  ١/٢٠٩ )٦١٥ابن عباس /رقم الحدیث (

 ٤/٣٤٢) ٢٤٥٧و أبــي یعلــى / مســند ابــن عبــاس /رقــم الحــدیث ( ٤/٣٢٠) ١٩١٧وكفالتــه /رقــم الحــدیث (

،وتضـعیف الترمـذي لهـذا  ٢١٦/ ١١) ١١٥٤٢والمعجم الكبیر /أحادیث عبد االله بـن عبـاس / رقـم الحـدیث (

الحدیث لا یمنع من العمل به فمن شروط العمـل بالضـعیف أن یكـون فـي الترغیـب والترهیـب ، وان یكـون لـه 

ومــا هــذا الحــدیث إلا فــي الترغیــب برعایــة الیتــیم ، ولــه  ١/٩٩ ظــر تــدریب الــراويشــاهد مــن طریــق أخــر ـ ین

شواهد في غیر الترمذي كما سبق تقویه وترفع عنه الضعف .



(دراسة موضوعیة)الهـدي الـنبوي  فـي رعــایة الـیتیم

٢١٤

  )٤٨یغفر أن یشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء) النساء () قال تعالى :(إن االله لا١٩(

/ المعجـــم الكبیـــر /محمـــد بـــن طلحـــة عـــن ابـــن عمـــر /رقـــم وأبـــو نعـــیم الاصـــبهاني ) رواه الطبرانـــي واللفـــظ لـــه٢٠(

   ٦/٣٣٧ ،وحلیة الأولیاء١٢/٣٨٣) ١٣٤٣٤الحدیث (

   ١/١٠٨ ) ینظر فیض القدیر شرح الجامع الصغیر٢١(

 ٤/٤٣٠علــى موطـــأ الإمــام مالـــك  يوینظــر شـــرح الــزر قـــان ٤٣٧/ ١٠ فــتح البــاري شـــرح صــحیح البخـــاري) ٢٢(

   ٦/٤٠الأحوذي شرح سنن الترمذي وتحفة

سنن ابن ماجه /كتاب الأدب /باب حق الیتیم –وعبد بن حمید  الأدب رواه ابن ماجه والفظ له والبخاري في) ٢٣(

،والأدب المفــرد /بــاب خیــر بیــت بیــت فیــه یتــیم یحســن إلیــه /رقــم الحــدیث  ٢/١٢١٣) ٣٦٧٩/رقــم الحــدیث (

ورجال ابن ماجه  ١/٤٢٧) ١٤٦٧ومسند عبد بن حمید /من مسند أبي هریرة /رقم الحدیث ( ١/٦١) ١٣٧(

  ٣/٤٨٤ینظر فیض القدیر شرح الجامع الصغیر –موثقـون 

   ١/١٠٨ شرح الجامع الصغیر) فیض القدیر٢٤(

،ورواتـــه ثقـــات ینظـــر  ٨/١٦٢) ٨٨٢٨المعجـــم الأوســـط /مـــن اســـمه مقـــدام /رقـــم الحـــدیث (–) رواه الطبرانـــي ٢٥(

   ٢/١٨الترغیب والترهیب 

، وسـنن البیهقـي الكبـرى ٢/٢٦٣-)٧٥٦٦سند احمد/ مسند أبي هریرة /رقم الحدیث (م–رواه احمد والبیهقي ) ٢٦(

) ٦٨٨٧) (٦٨٨٦) (٦٨٨٥/جمــاع أبــواب التعزیـــة /بــاب مــا یســـتحب مــن مســح رأس الیتـــیم /رقــم الحـــدیث (

  ٨/١٦٠ورجال احمد رجال الصحیح ینظر مجمع الزوائد ، ٤/٦٠

مســند احمــد /مسـند أبــي هریــرة –ؤوط صــحیح لغیــره ،والبیهقـي رواه احمـد واللفــظ لــه وقـال الشــیخ شــعیب الارنـ )٢٧(

) وســنن البیهقـي الكبـرى /جمــاع أبـواب التعزیـة /بــاب مـا یسـتحب مــن مسـح رأس الیتــیم ٧٥٦٦/رقـم الحـدیث (

 ٤/٦٠) ٦٨٨٥وإكرامه /رقم الحدیث (

  ٢/١٩٤شرح الجامع الصغیر ینظر فیض القدیر) ٢٨(

المســـــتدرك علــــــى الصــــــحیحین /كتـــــاب البیــــــوع /رقــــــم –ولــــــم یخرجــــــاه رواه الحـــــاكم وقــــــال صــــــحیح الإســـــناد ) ٢٩(

   ٦/٢٥١٥-)٢٢٦٠الحدیث(

  ) ١٠الآیة (-سورة النساء) ٣٠(

صــــحیح البخاري/كتــــاب المحــــاربین مــــن أهــــل الكفــــر والــــردة /بــــاب رمــــي –) رواه البخــــاري واللفــــظ لــــه ومســــلم ٣١(

/بـاب بیـان الكبـائر وأكبرهـا وصـحیح مسـلم /كتـاب الإیمـان -٦/٢٥١٥ -)٦٤٦٥( المحصنات /رقم الحـدیث

  ١/٩٢ -)٨٩١/رقم الحدیث (

  ٢/٨٤-ینظر شرح النووي على صحیح مسلم  )٣٢(

مـادة –لسـان العـرب )المشافر :جمع مشفر بكسر المیم وفتحهـا و(المِشـفر ،والمَشـفر للبعیـر :كالشـفة للإنسـان )٣٣(

  ٤/٤١٩-شفر 

  ٥/٥٣،وینظر تفسیر القرطبي ي ٤/٢٧٣ تفسیر الطبري )٣٤(

) ٦٧٤٧مسند احمد /مسند عبد االله بن عمرو بن العاص /رقـم الحـدیث (–رواه احمد واللفظ له وابن ماجه ) ٣٥(

وســنن ابــن ماجــه /كتــاب  – ٢/٢١٥ –) ٧٠٢٢وقــال الشــیخ شــعیب الارنــؤوط :إســناده حســن ،و( ٢/١٨٦_

   ٩٠٧/ ٢ –) ٢٧١٨الوصایا /باب قوله ومن كان فقیرا فلیأكل بالمعروف / رقم الحدیث (

  ٨/٥٣-،وعون المعبود شرح سنن أبي داؤد  ٥/٤٠٢-)ینظر فتح الباري شرح صحیح البخاري ٣٦(

  ١/١٩٥-ینظر شرح سنن ابن ماجه  )٣٧(



زیاد ناطق یحیى

٢١٥

  )٦الآیة (–سورة النساء  )٣٨(

  ١/١٩٥-،وشرح سنن ابن ماجه ٥/٣٩٤ -ینظر فتح الباري شرح صحیح البخاري  )٣٩(

  ٥/٣٩٢-ري شرح صحیح البخاري البا ح، وفت٤/٢٥٦-) ینظر تفسیر الطبري ٤٠(

  ٨/٥٣ -وعون المعبود شرح سنن أبي داؤد١٣/١٠١، ٥/٣٩٢ -) ینظر فتح الباري شرح صحیح البخاري ٤١(

  ٨/٥٣-شرح سنن أبي داؤد ،وعون المعبود ٤/٥٢١ –) ینظر تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي ٤٢(

،والبیهقــي ،  يال احــد الــرواة یضــعف ،والــدار قطنــرواه الشــافعي ،والترمــذي واللفــظ لــه وقــال :فــي إســناده مقــ) ٤٣(

،وسنن الترمذي /كتاب الزكاة /باب ما جاء في زكاة مـال الیتـیم /رقـم ٩٢/ ١ -مسند الشافعي /كتاب الزكاة /

وســنن الــدار قطنــي /كتــاب الزكــاة /بــاب وجــوب الزكــاة فــي مــال الیتــیم /رقــم الحــدیث  ٣/٣٢-)٦٤١الحــدیث (

مذي لهذا الحدیث لا یمنـع مـن العمـل بـه ، فـان الحـدیث الضـعیف یعمـل بـه ، وتضعیف التر  ٢/١٠٩ –) ١(

وهذا الحدیث وارد فـي الأحكـام، كمـا انـه ورد مرویـا مـن  ١/٢٩٩ –إذا ورد في الأحكام .ینظر تدریب الراوي 

طرق أخرى فیتقوى بذلك. 

  ٢/١٤٣ لموطأ الإمام مالك يینظر شرح الزر قان )٤٤(

   ٢٣٧/ ٣ح سنن الترمذي ) ینظر تحفة الاحوذي شر ٤٥(

  )١٠٣/الآیة (سورة التوبة) ٤٦(

  )٢٦١سورة البقرة /الآیة () ٤٧(

ینظر تخریجه في المطلب السابق ) ٤٨(

  ٢٣٧/ ٣ -ینظر تحفة الاحوذي شرح سنن الترمذي) ٤٩(

–،وتحفــة الاحــوذي شــرح ســنن الترمــذي  ٢٩/ ٢ -، والأم  ٢/٢٥٦ - ،والمغنــي٢٤٩/ ٢ –ینظــر المدونــة ) ٥٠(

٢٣٧/ ٣   

   ٢٣٧/ ٣ –وتحفة ا لا حوذي شرح سنن الترمذي ، ٤٥٧/ ١ - ینظر الحجة) ٥١(

المســتدرك علــى الصــحیحین /كتــاب –رواه الحــاكم وقــال حــدیث صــحیح علــى شــرط الشــیخین ولــم یخرجــاه  )٥٢(

  ٣٩٨/ ١ –) ٩٤٩الإمامة وصلاة الجماعة /رقم الحدیث (

  ٢/٢٥٦) ینظر المغني ٥٣(

، ورواته ٤/١٤-) ٣٥٠٢المعجم الكبیر /حنظلة بن جذیم بن جمعة المالكي /رقم الحدیث (–رواه الطبراني) ٥٤(

  ٤/٢٢٦ ینظر مجمع الزوائد–ثقات 

  ٥٤/ ٨،وعون المعبود شرح سنن أبي داؤد _  ١/١٠٩ - ) ینظر فیض القدیر شرح الجامع الصغیر٥٥(

  ) ٦) سورة النساء / ألآیة(٥٦(

   ٣٧/ ٥ –ینظر تفسیر القرطبي  )٥٧(


